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Abstract 

Objectives: The study aims to analyze the viewpoint of Al-Buhturi (204-280 AH/820-

897 AD) expressed in his poetry after the assassination of the Abbasid Caliph Al-

Mutawakkil (205-247 AH/822-861 AD) in light of the new historicism. The purpose is to 

explore the historical, cultural, and social aspects present in his poetry, as well as to reveal 

the underlying codes within the mind of the poet himself, his society, and his era. 

Methods: The research methodology employed the "New Historicism" approach, which 

belongs to the post-modern critical methods. The theoretical section presents the problem 

of the term and the concept of literary historicism. 

Results: The results indicate that this poem contains multiple textual codes within two 

main trajectories: the first is the replacement of the artificial nerve with the real tribal 

nerve, which was a severe blow to the Abbasid caliphs, leading to their marginalization 

and control. The second is that Al-Buhturi, as a model of the Bedouin immersed in the 

pleasures of civilization, was mundane in his vision of death. His concern for preserving 

his acquired culture was secondary to his lamentation over his caliph and his close 

associates or his display of patience with the decree of God. 

Conclusion: The study demonstrates that the "New Historicism" is a critical approach 

applicable to literary texts, providing new and contrasting results to other critical 

approaches. It delves into the depths of the text, revealing textual codes that are not 

apparent in external readings. 
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ل أنموذجًا
ّ
صّ الأدبيّ: رائيّة البحتريّ في رثاء الخليفة المتوك

ّ
 تاريخانيّة الن

 2، 1 فريال عبد الرّحمن العليّ ، 1 هيثــــم محمّــد جديتـــاويّ 
 .الأردنقسم اللغة العربيّة )محاضر غير متفرّغ(، كليّة الآداب، الجامعة الأردنيّة، عمّان،  1

 
ـص

ّ
 ملخ

ل 897-820ه/ 280-204تهدف الدّراسة إلى تحليل رائيّة البحتريّ )الأهداف: 
ّ
تي نظمها بعد مقتل الخليفة العبّاس يّ المتوك

ّ
م( ال

التّاريخانيّة الجديدة؛ للوقوف على ما يحمله النّصّ من بنى تاريخيّة وثقافيّة واجتماعيّة، م( على ضوء 861-822ه/ 205-247)
 والكشف عن شيفراتها المضمرة المتغلغلة في ذهن منتج النّصّ بصورة خاصة، ومجتمعه وعصره بصورة عامّة.

تي تنتمي إلى مرحلة ما بعد الحداثة، تناول البحث القصيدة وفق منهج "التّاريخانيّة الجديدة"، وهو من المالمنهجيّة: 
ّ
ناهج النّقديّة ال

 وفي القسم النّظريّ عَرْضٌ لإشكاليّة المصطلح، ومفهوم تاريخانيّة النّصّ الأدبيّ.
تائج: 

ّ
أخفت هذه القصيدة شيفرات نصيّة متعدّدة ضمن مسارين رئيسين؛ أوّلهما أنّ استبدال العصب المصطنعة بالعصب الن

 على الخلفاء العبّاسيّين، فقد أدّى إلى سهولة تهميشهم والسّيطرة عليهم. وثانيهما أنّ البحتريّ بوصفه القبليّة الحقي
ا

قيّة كان وبالً
ا في رؤيته للموت، وفاق انشغاله بالحفاظ على مكتسبات تحضره  ذي انغمس في مباهج التّحضّر كان دنيويًّ

ّ
ا للبدويّ ال أنموذجا

 وليّ نعمته، أو إظهار التّصبّر على قضاء الله وقدره.انشغاله بالبكاء على خليفته و 
ه يأتي بنتائج جديدة الخلاصة: 

ّ
خلصت الدّراسة إلى أنّ التّاريخانيّة الجديدة منهج نقديّ قابل للتّطبيق على النّصّ الأدبيّ، وأن

ظهرها القراءات الخارجيّة  مغايرة للمناهج النّقديّة الأخرى، ويحفر في عمق النّصّ، ويكشف عن شيفرات ومضمرات نصيّة
ُ
لً ت

 له.
عر العبّاس يّ  الكلمات الدالة:

ّ
ل، الش

ّ
 .التّاريخانيّة، التّاريخانيّة الجديدة، البحتريّ، الخليفة المتوك
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 مدخل نظريّ 

ا من الدّراسات عُرفت بالدّراسات البينيّة؛ إذ شهدت المؤسّسات الأكاديميّة والبحثيّة في نهايات القرن  ا جديدا
ا
العشرين ومطلع هذه الألفيّة نمط

ر، خرجت الًختصاصات من قوقعتها، وبدأت تتعاطى مع اختصاصات ومنهجيّات موازية أو مغايرة لها، وكان لتخصص الأدب نصيب وافر من هذا التّطوّ 

تي أفرز 
ّ
قافيّ والتّاريخانيّة ولً سيّما في مرحلة ما بعد الحداثة ال

ّ
ا من المناهج والرّؤى والمواقف النّقديّة؛ مثل الدّراسات الإجناسيّة والنّقد الث ا جديدا

ا
ت نمط

تي تنبني عليها هذه الدّراسة، ولكن قبل الدّخول في تطبيق التّاريخانيّة الجديدة 
ّ
تي انبثقت من التّاريخانيّة –الجديدة، وهذه الأخيرة هي الرّؤية ال

ّ
بمفهومها ال

 على نصّ شعريّ مختار، كان لًبدّ من مهاد نظريّ يتناول إشكاليّة المصطلح وعلاقته بالأدب. -التّقليديّ 

اريخانيّة الجديدة 1-1
ّ
اريخانيّة إلى الت

ّ
 في إشكاليّة المصطلح: من الت

ا من المصطلحات الحديثة الإشكاليّة، وقدHistoricismيعدّ مصطلح التّاريخانيّة ) اختُلف في قيمته كما اختُلف في مدلوله؛ إذ يصف  ( واحدا

تي شهدها الفكر الغربيّ، فيما يرى فريدريك Meinecke Friedrich (1862-1954فريديريش مينيكيه
ّ
( هذه الحركة الفكريّة بأنّها أعظم الثورات الفكريّة ال

ا )بيزر  -لكنّه طموح - ...( أنّها ليست أكثر من برنامج ذي هدف بسيط-1949) Frederick Beiserبيزر  رعيّة على التّاريخ بوصفه علما
ّ
يسعى إلى إضفاء الش

2019 :6.) 

لع عليها الباحثان
ّ
تي اط

ّ
ا بين الدّارسين الغربيّين والعرب، ومن أبرز الدّراسات الغربيّة ال ا لًفتا : كتاب "التّاريخانيّة" وقد لًقت التّاريخانيّة اهتماما

(. ومن الدّراسات العربيّة: كتاب "مفهوم التّاريخ" لعبدالله 2010ر التّاريخانيّة الحاضريّة وتدابير الزّمان" لفرانسوا هارتوغ )لفريدريك بيزر، وكتاب "تدابي

رعيّة والمنعة في خطاب  (2009العرويّ، ومقالة بعنوان: "التّاريخانيّة والحداثة" لعبد الإله بلقزّيز)
ّ
التّاريخانيّة" لعلي ، ومقالة أخرى بعنوان: "الش

شرت  (1990زيعور)
ُ
تي أقامتها الجمعيّة الفلسقيّة المصريّة في جامعة القاهرة، ون

ّ
أوراقها سنة ، بالإضافة إلى أعمال النّدوة الفلسفيّة الرّابعة والعشرين؛ ال

 ة.بعنوان: "مشروع التّاريخانيّة والوعي العربيّ"، وغيرها ممّا سيرد ذكره في هذه الدّراس 2014

ز بعض
ّ
ا؛ إذ ترك ه يحمل دلًلًت ومعاني كثيرة حدّ التّعارض والتّناقض أحيانا

ّ
تعريفات  وعند النّظر في تاريخ نشوء هذا المصطلح وتطوّره، نجد أن

مسألة يصعب التّوافق عليها  التّاريخانيّة على تحرير الموضوعات والأحداث من الأوهام والأساطير ونقلها إلى عالم الواقع، إلً أنّ تحديد ماهيّة هذا الواقع

ا للحقائق البشريّة" )لًروس  (، يرى محمّد أركون أنّ التّاريخانيّة 193: 2004ابتداء؛ ففي حين يشير معجم لًروس إلى أنّ التّاريخانيّة "فلسفة تعدّ التّاريخ مفسّرا

تي (، 7: 1981"أحد أطراف الجدليّة القديمة بين الوحي والحقيقة والتّاريخ" )أركون 
ّ
ا: "التّاريخانيّة عند المؤرّخين المحترفين هي تلك الخاصيّة ال

ويضيف لًحقا

ا، الذي هو متحقّق منه بمساعدة أدوات النّقد التّاريخيّة" )المرجع السّابق  أو وهما
ا

(، ويعرّفها عزيز العظمة 11: يتميّز بها كلّ ما هو تاريخيّ، أي ما ليس خيالً

ل مفتاح التّعامل الحداثيّ معه")العظمة بالقول: "هي ما يحرّر النّصّ 
ّ
(، وقد أثارت مثل هذه 94: 1996من الأسطورة، ويعيده إلى نصابه من الواقع، ويُشك

سم به من عموميّة، وما تحدثه من قطيعة معرفيّة مع الواقع المعيش، وما تتسبّب به
ّ
 بين معارض ي التّاريخانيّة لما تت

ا
 من صراعات عقديّة التّعريفات جدلً

: فوكو 
ا

ق بالنّصوص الدّينيّة. )انظر مثلا
ّ
 ،(194-173: 2009، والكشو 245 -238: 2015، وطحطح 30-29: 2008وأيدولوجيّة تتعل

ذي جمع في مشروعه بين الماركسيّة والليبراليّة، فقد ناقش في كتابه "مفهوم التّاريخ" الفرق بين التّاريخيّة )
ّ
يخانيّة ( والتّار Historicistأمّا العرويّ ال

(Historicism ّجاه فلسفيّ )العروي
ّ
ا إلى التّاريخانيّة كات (، وهو يرى أنّ "التّاريخانيّة 349-348: 2005(، وخلص إلى أنّ "التّاريخيّة كمنهج بحثيّ تؤدّي حتما

ه وحده سبب و 
ّ
ر في أحوال البشر، بمعنى أن

ّ
 (349: 2005غاية الحوادث". )العرويّ هي فلسفة كلّ مؤرّخ يعتقد أنّ التّاريخ هو وحده العامل المؤث

( فيعرّف التّاريخانيّة بأنّها: "طريقة في معالجة العلوم الًجتماعيّة تفترض أنّ التّنبّؤ التّاريخيّ هو غايتها 1902-1994) Karl Popper وأمّا كارل بوبر

جاهات”و” القوانين“الرئيسيّة، وتفترض إمكان الوصول إليه بالكشف عن 
ّ
ا لها". )بوبر ” نماطالأ ”و” الًت تي يسير التّطوّر التّاريخيّ وفقا

ّ
 (13: 1992ال

لُ 
ْ
خ

َ
عوب، وإن لم ت

ّ
ز على إطار السّياق التّاريخيّ الًجتماعيّ الخاصّ للأمم والش

ّ
هذه التّعريفات من وفي مقابل هذه التّعريفات ثمّة تعريفات أخرى ترك

ق بأيديولوجيّة التّاريخانيّ ومشروعه 
ّ
وباويّ -Alain Touraine (1925 الفكريّ الخاصّ، فآلًن تورانذاتيّة تتعل

ّ
  -..( الًشتراكيّ الط

ا
يعرّف التّاريخانيّة  -مثلا

اتيّ" )أركون 
ّ
قافيّ الخاصّ به، ومحيطه التّاريخيّ الذ

ّ
(، وبهذا التّعريف فإنّ التّاريخيّ هو 18: 1977بأنّها "مقدرة كلّ مجتمع على إنتاج مجاله الًجتماعيّ والث

ذي يؤمن به، وهو بتعريفه هذا أقرب
ّ
قافيّ وأهميّته بما ينسجم والفكر الًشتراكيّ ال

ّ
ما يكون إلى  الًجتماعيّ من وجهة نظره، وإن لم يهمل البعد الث

 التّاريخانيّين الجدد منه إلى التّقليديّين.

ب، انتقلت التّاريخانيّة من حقل التّاريخ الًجتماعيّ إلى حقل الدّراسات ومع تراجع تأثير المنهج البنيويّ في حقبة السّبعينات من القرن العشرين في الغر 

قافيّة المنفتحة على جميع أنواع النّصوص والخطابات بمرجعياتها التّاريخيّة والًجتماعيّة وارتباطاتها المكانيّة، ووُسِمت بالتّ 
ّ
 Newاريخانيّة الجديدة )الث

Historicism ا في الأوساط النّقديّة الأدبيّة، وأصبحت واحدة من أشهر نظريّات النّقد الأدبيّ في مرحلة ما بعد الحداثة، واجتمع فيها (، ولًقت ترحيبا

قافيّة وغيرها)الرّويليّ والبازعيّ 
ّ
جاهات فكريّة أخرى مثل الماركسيّة والتّقويض والأنثروبولوجيا الث

ّ
(، وعزّزت الًرتباط بين الأدب 80: 2002عناصر من ات

 وإن اختلفت الأساليب والنّتائج. والتّاريخ

ا، وهم وقد أولى التّاريخانيّون الجدد التّاريخ عناية فائقة، ونظروا إليه بوصفه "جذاذات عظيمة أكثر من كونه مجموعة من التّواريخ المترابط ة منطقيًّ
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ع إلى أماكن جديدة، ويجدون أ
ّ
نفسهم في مواقف جديدة صانعين معرفة جديدة: أدبيّة أو يعتقدون أنّ النّاس يتحرّكون بلا هوادة وعلى نحو غير متوق

تي سعت إلى وضع قوانين عامّة شموليّة تحكمّ تاريخ المجتمعات 331: 2017تاريخيّة" )ويليامز 
ّ
(، وهم بذلك ينقضون أهمّ أسس التّاريخانيّة القديمة ال

قا
ّ
 فات.الإنسانيّة بصرف النّظر عن اختلاف الأعراق والأجناس والأديان والث

جاه النّقديّ الجديد في الغرب، وإن كانت آراء ميشيل فوكو -Stephen Greenblatt (1943ويعدّ ستيفن غرينبلات 
ّ
 Michel Foucault..( رائد هذا الًت

تّاريخيّ، ذات أثر واضح ( وتنظيراته في مفاهيم عديدة مثل الخطاب والمعرفة والسّلطة والقوّة وغيرها، وقوله بانفتاح النّصّ على سياقه ال1926-1984)

 عن تنظيرات روجيه جارودي
ا

جاه الجديد في النّقد الأدبيّ، فضلا
ّ
-Jacques Derrida (1930( وجاك دريدا1913-2012) Roger Garaudyفي بلورة هذا الًت

تي شAntonio Gramsci (1891-1937( وأنطونيو غرامش ي 1918-1990) Louis Althusser( ولوي ألتوسيبر2004
ّ
لت توجّهات اليساريّة الجديدة ( ال

ّ
ك

لعاتها، وهي توجّهات تلتقي في بعض جوانبها مع تنظيرات التّاريخانيّة الجديدة.
ّ
 وتط

 تفسيرٍ نقديّ يعطي الًمتيازات -John Brannigan(1971 ومن التّعريفات الرّائجة للتّاريخانيّة الجديدة تعريف جون برانيغان
َ
..( بوصفها "نمط

ذي نجد فيه علاقات السّلطة تصبح  لعلاقات السّلطة
ّ
بكونها أهمّ سياق لجميع النّصوص على الإطلاق.. وإنّها تعامل النّصوص الأدبيّة بوصفها المكان ال

ا في ماهيّتها وآليّاتها ومرتكزاتها وأهدافها؛ إذ يقول: "التّاريخانيّ 148: 2010مرئيّة" )كارتر  ا أكثر تحديدا ة الجديدة هي قراءة (، ويقدّم جميل حمداويّ تعريفا

وعلم النّفس، وعلم  علميّة موضوعيّة إلى حدّ ما، تمتح آليّاتها المنهجيّة ومعطياتها الًستقرائيّة من التّاريخ، والسّياسة، والأنثروبولوجيا، والفلسفة،

قافيّة المضمرة؛ بغية تف
ّ
قافة، وترتكز على استكشاف الأنساق التّاريخيّة والث

ّ
كيكها وتقويضها، وتعرية خطابات المؤسّسات الحاكمة، الًجتماع، وعلم الث

" )حمداويّ 
ا

ا وتأجيلا ذي تنطلق منه هذه الدّراسة في تحليلها لنصّ البحتريّ.193: 2013والمراكز المهيمنة تشتيتا
ّ
 (، وهذا التّعريف هو ال

ا للنّقد التّاريخيّ الببوغرافيّ التّقليديّ  لت التّاريخانيّة الجديدة نقيضا
ّ
فه وعصره، ويُعنى لقد شك

ّ
ا بمؤل ا مباشرا

ا
ل النّصّ الأدبيّ ويربطه ربط

ّ
ذي كان يحل

ّ
 ال

فه وظروف إنتاجه )يزبك، 
ّ
بات، 112-99: 1990بإثبات صحّة النّصّ التّاريخيّ وتعيين شخصيّة مؤل

ّ
(، ويدرس أبرز ظواهره بوصفها ظواهر زمنيّة تحظى بالث

(، 44: 1966(، و"وضع أسس تحليليّة لحقب وثقافات ماضية")جوتشلك 63: 2014يّ للماض ي )بن عميرة للوصول إلى هدف معرفيّ يعيد البناء التّصور 

تي يعيش فيها الكاتب، كما يعكس سياق العصر التّاريخيّ 
ّ
ل الأدب في مفهوم التّاريخانيّة الجديدة الحقبة التّاريخيّة ال

ّ
 في حين "يمث

ا
، وتماثلا

ا
لا
ّ
محاكاة وتمث

، ومن ثمّ 
ا

ا في مخيّلته" )حمداويّ  وتخييلا ا، بعد أن يستضمره لًشعوريًّ ا وتناصًّ  وامتصاصا
ا

لا
ّ
: 2013يعيش الكاتب أو المبدع عصره، فيصهره في إنتاجه تمث

ون له (، وهو رأي قد تك333: 2017ينظر إلى التّاريخانيّة بوصفها ممارسة أكثر منها نظريّة )ويليامز  Mukesh Williams(، لكنّ موكيش ويليامز 192

ة على أفكار تحاول الإجابة وجاهته ومسوّغاته، لكن عند النّظر في مفهوم النّظريّة الأدبيّة وأنواعها منذ أقدم نظريّة مكتوبة )نظريّة المحاكاة( نجد أنّها مبنيّ 

 عن الماهيّة والكيفيّة في النّصّ الأدبيّ، والتّاريخانيّة الجديدة ليست بعيدة عن ذلك.

اريخ الآخرتاريخانيّة  1-2
ّ
اريخ والت

ّ
صّ الأدبيّ: الت

ّ
 الن

ر له الماركسيّون -يمكن القول إنّ التّاريخانيّة الجديدة قد تجاوزت مفهوم انعكاس الواقع في مرآة الأدب 
ّ
إلى الوقوف على ما يحمله النّصّ من  -كما نظ

النّصّ بصورة خاصة، ومجتمعه وعصره بصورة عامّة، وهذه المضمرات هي بنى تاريخيّة وثقافيّة واجتماعيّة بشيفراتها المضمرة المتغلغلة في ذهن منتج 

م فيه قوى معرفيّة وأبس
ّ
ا غير متجانس تسيطر عليه وتتحك تمولوجيّة، هدف النّاقد التّاريخانيّ الجديد؛ إذ يقوم بتفكيك النّصّ وتقويضه بوصفه نصًّ

ه جزء من سياق تاريخيّ يتفاعل مع كلّ مكوّنات السّلط
ّ
 ة الحاكمة.كما أن

تي امتصّها النّصّ الأدبيّ، لأنّ ذلك النّصّ على عكس النّصوص الأخرى،  -كما يقول غرينبلات -وتهدف هذه القراءة
ّ
قافيّة ال

ّ
إلى "استعادة القيم الث

قافة كتشكي
ّ
ذي جرى إنتاجه من خلاله، وسيُمْكِن نتيجة لهذا تكوين صورة للث

ّ
ل معقّد أو شبكة من المفاوضات قادر على أن يتضمّن بداخله السّياق ال

ذي أعطاه غرينبلات للنّصّ الأدبيّ دون 80: 2002لتبادل السّلع والأفكار")الرّويليّ والبازعيّ 
ّ
رين الآخرين رفضوا هذا الًمتياز ال

ّ
ا من المنظ  أنّ عددا

ّ
(، إلً

ا في حال كان منتج النّصّ الأدبيّ يعدّ م ا على إدراك سائر النّصوص، لكنّ غرينبلات يبدو محقًّ ن الكتّاب الموهوبين في عصره؛ إذ سيكون آنذاك قادرا

تي تحكم ثقافة عصره، وسيُتْقِن توظيفها.
ّ
 القوانين ال

: 2006ر لقد قدّم التّاريخانيّون الجدد الأدب بوصفه رؤية أخرى للتّاريخ، فالأدب يستطيع الكشف عمّا لً يستطيع التّاريخ استخراجه )انظر ريكو 

ل من خلال الوعي الفر ( نظرا 15-16
ّ
ديّ لمنتجه ا إلى سطوة المؤسّسة السّياسيّة العلنيّة والمباشرة على المجرى التّاريخيّ، والنّصّ الأدبيّ وإن كان لً يتشك

ه قادر بسبب خصوصيّته اللغويّة ا
ّ
 أن

ّ
مة فيه، إلً

ّ
قافيّة والًقتصاديّة المتحك

ّ
ل من خلال القوى الًجتماعيّة والث

ّ
لمخاتلة على إخفاء أنساقه بقدر ما يتشك

ت من الرّقيب السّلطويّ بالقفز إلى مساحة واسعة من التّأويل، وهو ما يفتقر إليه النّصّ التّاريخيّ.
ّ
 المضمرة، والتّفل

تي أنتجته، و 
ّ
تي تتوارى فيه؛ الأيديولوجيا المهيمنة ال

ّ
إعادة بناء فكر العصر ويتجاوز التّاريخانيّون الجدد الوقوف على ما يقوله النّصّ إلى المعمّيات ال

ا مثل غيره ا خاضعا من قوى السّوق لمبدأ  من خلاله؛ مستعينين في ممارساتهم النّقديّة بتخصصات أخرى تسعف في تقديم رؤيتهم للأدب بوصفه منتجا

لب، ويملك القدرة على تحديد المستويات العليا في الهرم الًجتماعيّ ومختلف الهويّات الفرعيّة، وعلاقاتها بالسّلطة الحاك
ّ
ا، العرض والط مة؛ احتواءا وهدما

قافة المهيمنة على ذلك العصر برمّته، فالنّصّ 
ّ
رف والزّمان والمكان دنيويّ دائم ا -كما يصفه إدوارد سعيد-ويكشف الث

ّ
 في شراك الظ

ا
لوقوع فريسة
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طة وعلى حساب تكلفة بشريّة ما لمختلف 41: 2000والمجتمع )سعيد 
ّ
قافة المتسل

ّ
شحة بوشاح المؤسّسات من لدن الث

ّ
ه "منظومة من القوى المت

ّ
(، كما أن

ا تصلح قِيَمُ 63: 2000عناصر مكوّناتها" )سعيد  ا مثاليًّ ا متناغما ه لكلّ زمان ومكان، ولتحقيق هذه الغايات يحتاج النّاقد إلى فهم النّصّ (، وليس نظاما

ا عن أيّ سياق، ثمّ إرجاعه إلى سياقه عند التّحليل، ودراسة النّصّ في طور تكوينه.  ابتداء بعيدا

قديّة، وتساءلوا كيف يمكن لمؤرّخ عالق في تاريخه وأسوة بنظيرتها التّقليديّة لًقت التّاريخانيّة الجديدة انتقادات كثيرة في الأوساط الأكاديميّة والنّ 

ن من التّعامل مع النّصّ بحياديّة وموضوعيّة تامّة، وكي
ّ
لته ليتمك

ّ
تي شك

ّ
ف يضمن النّاقد الأدبيّ الخاصّ أن يهرب من القيود الًجتماعيّة أو الأيديولوجيا ال

ه بالفعل كشف الأيديولوجيا المضمرة في النّصّ ولم يسقط عليها
ّ
ة فعليّة  أن

ّ
رؤيته الخاصّة به؟ وكيف يمكنه إقناع المتلقّي بأن نتائجه مبنيّة على أدل

خص يّ ومزاجه الخاصّ؟ )انظر ويليامز 
ّ

ل من أهميّة هذا المنهج في 332-331: 2017وليست نتاج تحيّزه الش
ّ
(، وهذه الًنتقادات على وجاهتها لً تقل

جاهات النّقديّة، فليس من السّهل على النّاقد أن ينفصل عن ميوله الدّراسات الأدبيّة، ولً سيّما أنّ هذه المآخ
ّ
ذ بمجملها تنطبق على جميع المناهج والًت

ه وحده من يملك مفتاح النّ 
ّ
ذي الأيديولوجيّة في تعاطيه مع نصّ أدبيّ يحتمل الًنفتاح على شتّى التّأويلات، ولً أحد قادر على أن يزعم أن

ّ
صّ الأصليّ ال

نه من فكّ 
ّ
وتبقى  شيفراته ومضمراته، ولذا فإنّ النّصّ حين يسقط في أيّ حاضنة نقديّة سينتهي إلى نتائج إشكاليّة لً يمكن للجميع أن يتّفقوا عليها، يمك

 في قبول هذه النّتائج أو رفضها.
ا

 قناعة المتلقّي وأيديولوجيّته فيصلا

ر لها موكيش ويليامز )وقد لًقت تاريخانيّة النّصّ الأدبيّ اهتمام عدد من الدّارسين
ّ
( في دراسته "التّاريخانيّة الجديدة 2007، ومن أبرز من نظ

 عن مقالة لأمينة رشيد )
ا

(عنوانها: "سرديّة التّاريخ وتاريخيّة النّصّ الأدبيّ". أمّا الدّراسات التّطبيقيّة، فمنها على سبيل 2005والدّراسات الأدبيّة"، فضلا

( بعنوان: 2020( بعنوان: "شعر عمر بن أبي ربيعة: دراسة تاريخانيّة"، ومقالة لمولًي مخطار)2019اه لمحمّد علي جنادة )المثال لً الحصر: رسالة دكتور 

 أنّ الباحثيْن لم يعثرا على أيّ دراسة ع
ّ
ا"، إلً حتريّ ن تاريخانيّة شعر الب"تاريخانيّة هامش النّصّ من البنية إلى الدّلًلة: قراءة ابن عربيّ للنّصّ أنموذجا

 عامّة، أو هذه القصيدة خاصّة.

طبيقيّ 
ّ
 القسم الت

اعر البحتريّ )
ّ
تي نظمها الش

ّ
ل )897-820ه/ 280-204اختار الباحثان القصيدة الرّائيّة ال

ّ
-822ه/ 247-205م( بعد مقتل الخليفة العبّاس يّ المتوك

عريّ على ضوء التّاريخانيّة الجديدة، و 861
ّ
ا لتحليل النّصّ الش  (:1045ص /2: مج 1977مطلعها )البحتريّ م( أنموذجا

غاورُه    محلٌّ على القاطول أخلقَ داثرُه  
ُ
ا ت

ً
 وعادت صروف الدّهرِ جيش

ر 
ّ
تي أقرّتها المؤسّسة النّقديّة في الت

ّ
ل، أو قصائد الرّثاء ال

ّ
تي رثت المتوك

ّ
اث العربيّ القديم، وما من وهذه القصيدة فريدة من نوعها؛ سواء بين نظيراتها ال

 ولها مضمرات نصيّة متميّزة عن سواها.م
ّ
 غايرة جليّة إلً

ق بأهميّة الحادثة وأثرها في تراجع مركزيّة الخلافة في العصر الع
ّ
ذي وقد جاء اختيار هذا النّصّ للبحتريّ لثلاثة مسوّغات؛ أوّلها يتعل

ّ
اني ال

ّ
بّاس يّ الث

ل الخلافة )
ّ
ي المتوك

ّ
انيها ما شهده المجتمع العبّاس يّ في تلك المرحلة من تغيّرات سياسيّة وعسكريّة جوهريّة وما رافقها م(، وث847ه/ 232يبدأ التّأريخ له بتول

ل، ومن ثمّ فهو مؤرّخ آخ
ّ
قافيّة، وثالثها كون البحتريّ شاهد عيان على مقتل المتوك

ّ
ر للحدث، وبإمكاناته من تحوّلًت في البنى الًجتماعيّة والفكريّة والث

عريّة واللغويّ 
ّ
ت من سلطة الرّقيب، وإخفاء مضمرات نصيّة تهدف هذه الدّراسة  -المشهود له بها بين معاصريه ولًحقيه-ة الش

ّ
سيكون أكثر قدرة على التّفل

تي هيمنت على ذلك العصر من خلاله.
ّ
قافة ال

ّ
 إلى إبرازها وتفكيكها، والكشف عن الث

صّ: رؤية المؤرّخ 2-1
ّ
 تاريخ الن

ى أبو الفضل جعفر الم
ّ
ل الخلافة بعد الواثق عام تول

ّ
ا عمد فيها إلى تغييرات كثيرة سواء على الصّعيد 232توك ه، وامتدّ حكمه خمسة عشر عاما

 السّياس يّ أو العسكريّ أو الدّينيّ أو العمرانيّ.

يه الخلافة، التي سجّلها المؤرّخون في المصا
ّ
ل بعد سنوات من تول

ّ
تي قام بها المتوك

ّ
در المعاصرة له أو القريبة من عهده)انظر: ومن أبرز التّغييرات ال

بريّ 492-484: 2مج 1995اليعقوبيّ 
ّ
خاذه ثلاثة من أبنائه ولًة لعهده بعد أن ترك الخليفة 95، 71-70: 4، والمسعوديّ ج221-154: 9ج 1979، والط

ّ
(: ات

ا حتّى وفاته، فكان أن جاء كبار القادة الأتراك به خليفة وحاو  م به وإنفاذ قراراتهم رغم أنفه، فبدأ يعدّ العدّة لمواجهة الواثق المنصب شاغرا
ّ
لوا التّحك

 لقتل كبيرهم إيتاح، ثم عمد 
ا

ا–نفوذهم بالتّدبير أوّلً م بمفاصل الدّولة الرّئيسة، وفي مقدّمتها الجيش والدّواوين  -تدريجيًّ
ّ
إلى تحجيم دورهم في التّحك

 سطول البحريّ الإسلاميّ.الإداريّة، كما استأنف حركة الجهاد، وحدّث الأ 

 حوله علماء ا
ّ
تي تعدّ من أبرز إنجازاته على المستويين الفكريّ والًجتماعيّ؛ إذ التف

ّ
ل فتنة القول بخلق القرآن ال

ّ
لسّنة وأنصارهم من وقد أنهى المتوك

مّة بعد أن بالغ سابقو 
ّ
تي رسمها الإسلام العامّة، ولً سيّما مع ما رافقه من إعادة توازن في العلاقة مع أهل الذ

ّ
سامح معهم بما خرج على الحدود ال

ّ
ه في الت

خذ
ّ
تي ات

ّ
نهم من الًستحواذ على أهمّ الوظائف الإداريّة والماليّة في الدّولة، ولعلّ هذه القرارات ال

ّ
ل لم تكن في ضبط حقوقهم وواجباتهم، ومك

ّ
ها المتوك

القوى باستقطاب كبار علماء السّنة إلى جانبه، واستمالة العامّة الرّاغبين كذلك باستعادة مقصودة لذاتها بقدر ما كانت محاولة منه لًستعادة موازين 

ركيّ في دولته.)انظر: النّعيميّ 
ّ
تي فقدوها منذ عهد المأمون في مواجهته مع النّفوذ الت

ّ
 (254: 2021جماهريّتهم ومكانتهم ال
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رين تشدّده تجاه العلويّي
ّ
: ابن العبريّ وقد سجّل بعض المؤرّخين المتأخ

ا
: 1994ن، واتّهموه بهدم ضريح الحسين بن عليّ رض ي الله عنهما )انظر مثلا

 (، فيما لم تشر أيّ من المصادر المتقدّمة الأساسيّة إلى ذلك.247

خذها ب
ّ
تي ات

ّ
ل إلى مصيره المحتوم، ولً سيّما بعد الخطوة ال

ّ
محاولة نقل الخلافة من سامراء وكان لهذه الخطوات الجريئة أثرها البالغ في وصول المتوك

ركيّ إلى دمشق مركز النّفوذ العربيّ عام )
ّ
ا إلى العراق، وبنى 857ه/243مركز النّفوذ الت  أن قفل راجعا

ّ
م(، لكنّ محاولته تلك باءت بالفشل، فما كان منه إلً

ليّة"، وانتقل إليها مع القادة والأتباع الموالين له، و 
ّ
م قيادتها لًبنه مدينة جديدة سمّاها "المتوك

ّ
ل فرقة عسكريّة جديدة تخلو من أيّ عنصر تركيّ، وسل

ّ
شك

المعتزّ امتيازات أخرى أوغرت صدر ولي عهده الأوّل المنتصر عليه، ولً سيّما بعد خلعه من ولًية  المعتزّ؛ ثالث ولًة عهده بعد المنتصر والمستعين، كما منح

تي تعاظمت منذ عهد الخليفة المعتصم، العهد، كما بدأ كبار القادة الأتراك يشعرون ب
ّ
ل على وجودهم وامتيازاتهم ال

ّ
تي قام بها المتوك

ّ
خطورة التّغييرات ال

ل، أمّا المنتصر
ّ
ص من المتوك

ّ
رفين إلى نقطة اللاعودة، لكنّ الأتراك كانوا أسرع، فبادروا إلى التخطيط للتّخل

ّ
فقد اختلف المؤرّخون  ووصلت العلاقة بين الط

م زمام الحكم من بعده، ومنهم من نفى مشاركته في التّخطيط أو التّنفيذفي دوره، 
ّ
ص من أبيه وتسل

ّ
دون أن  فمنهم من اتّهمه بالتّواطؤ مع الأتراك للتّخل

ص من أبيه ووزيره الفتح بن خاقان.
ّ
 ينفي علمه بما أضمره كبار القادة للتّخل

ل في نقل أحداث مقتله، فاليعقوبيّ )توتفاوتت روايات المؤرّخين قريبي العهد من خلافة المتو 
ّ
ل قد جفا 897ه/284ك

ّ
م( اكتفى بالإشارة إلى أنّ المتوك

 (492: 2مج 1995 ابنه المنتصر، فأغراه الأتراك به، ودبّروا على الوثوب عليه، وقتلوه في مجلس خلوة بأسيافهم، وقتلوا معه الفتح بن خاقان. )اليعقوبيّ 

بريّ )ت
ّ
تل )جم( ف923ه/310أمّا الط

ُ
ل كان قد عزم على 230-222، ص9قد أسهب في ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف ق

ّ
(، وأشار إلى أنّ المتوك

ل: "اشهدوا الفتك بالمنتصر وبعض القادة الأتراك، وأظهر لًبنه من الًزدراء والتّقريع والوعيد ما لم تطقه نفس المنتصر، وأمر الفتح بصفعه، ثم قا

ي قد خلعت الم
ّ
ا أن ستعجل، ثمّ التفت إليه فقال: سميّتك المنتصر، فسمّاك النّاس لحُمقك المنتظر، ثمّ صرت الآن المستعجل، فقال المنتصر: يا جميعا

ا إلى حجرته، ثمّ جاءه خبر مقتل أبيه وعدد 225، ص9أمير المؤمنين، لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عليّ ممّا تفعله بي" )ج (، فخرج من عنده غاضبا

 (.228، ص9معه في مجلس شرابه، فأرسل إلى وصيف، وقال له "إنّ الفتح قتل أبي فقتلته"، فبايعه القادة الأتراك من فورهم. )ج ممّن كان

ركيّ )ج957ه/346وأمّا المسعوديّ)ت
ّ
ل كان قد دبّرها بغا الصّغير وباغر الت

ّ
(، دون أن يوجّه أصابع 97-96، ص4م( فيذكر أنّ مؤامرة قتل المتوك

ل)ج الًتّهام
ّ
ذين يبعدهم المتوك

ّ
ما اكتفى بالإشارة إلى استمالته للأتراك ال

ّ
ل 99، ص4إلى المنتصر في التّدبير على أبيه، إن

ّ
(، لكنّه في نهاية خبر مقتل المتوك

ه  (، وهما بيتان من القصيدة موضع هذه الدّراسة،99، ص4ينقل بيتين للبحتريّ "في غدر المنتصر بأبيه وفتكه به" دون تعليق )ج
ّ
ا أن ممّا يفهم معه ضمنا

 
ّ
ه نظمها بعد قبل هذا الًتّهام، لكنّه لم يذكر متى نظم البحتريّ هذه القصيدة، وهذه مسألة اختلف فيها الدّارسون المعاصرون، فمنهم من ذهب إلى أن

ين على ذ
ّ
ا إلى ما فيها من اتّهام صريح للخليفة الجديد بقتل أبيه مستدل ل مباشرة نظرا

ّ
ذي ظاهره حجّ بيت الله وباطنه الفرار مقتل المتوك

ّ
لك باختفائه ال

ل.)انظر: جديتاويّ 
ّ
ر عن ليلة مقتل المتوك

ّ
ا من بطش المنتصر، ومنهم من ذهب إلى أن زمان نظمها متأخ

ا
 (212-211: 2009خوف

ل بوصف
ّ
(، وهي رواية 98-97، ص4ه شاهد عيان )جوقد انفرد المسعوديّ عن سابقيْه بإيراد حديث البحتريّ عن تفاصيل ما جرى ليلة مقتل المتوك

بريّ رغم استرساله في ذكر تفاصيل ليلة مقتله، بل لم يُشر إلى وجود البحتريّ في مجلس الخليفة عند مقتله رغم تسميته لمن 
ّ
بقي معه في أغفلها الط

 (226، ص9مجلسه بعد انصراف النّاس، ودخول القتلة عليه.)ج

صّ: رؤية ال 2-2
ّ
اعرتاريخانيّة الن

ّ
 ش

خصيّة المحوريّة ف
ّ

ز على الش
ّ
ا، فتارة نجده يرك ي الحدث دون خوض غصّ ديوان البحتريّ بالرّوايات التّاريخيّة على تنوّع منه في أساليب تناولها شعريًّ

ا دور المؤرّخ في تسجيل دقائقه، أو قد يورد بعض الأحد
ا
ز على وقائع الحدث نفسه متّخذ

ّ
تي لم يذكرها المؤرّخون ممّا غمار تفاصيله، وتارة أخرى يرك

ّ
اث ال

ا ا أخرى)انظر: الحارثيّ  -بعنايته تلك -يضفي على شعره قيمة مهمّة لدارس ي تلك الحقبة، منطلقا ا أو خارجيّة أحيانا (، 46-44: 2010من دوافع ذاتيّة أحيانا

ل وقد لفت هذا الزّخم التّاريخيّ في شعره أنظار المستشرقين، فكانت عنايتهم به بوصفه 
ّ
ا. وتعدّ قصيدته الرّائيّة في رثاء المتوك ا أكثر منه شاعرا

ا
ا ومؤرّخ فا

ّ
مؤل

فردت لها دراسات متعدّدة على ضوء مناهج نقديّة متنوّعة، عدا دراسات أوسع عن شعر البحتريّ اشتملت ع
ُ
لى نقد هذه من عيون شعره التّاريخيّ، وقد أ

ا من هذه الدّ   أنّ أيًّ
ّ
لع عليها الباحثان-راساتالقصيدة أو تحليلها، إلً

ّ
تي اط

ّ
قارِبها. -ال

ُ
عريّ أو ت

ّ
 لم تقف على تاريخانيّة ذلك النّصّ الش

تي تتكوّن من 
ّ
ا )البحتريّ  33وقد خرجت هذه القصيدة ال ( على أنساق قصيدة الرّثاء كما أقرّتها المؤسّسة النّقديّة 1049-1045ص 2: مج1977بيتا

راثيّة؛ إذ جرت العادة في قصائ
ّ
د رثاء الخلفاء والملوك على إظهار الحزن والتّفجّع على موت الحاكم وذكر مناقبه ومحاسنه في أوّل القصيدة، ثمّ تهنئة الت

ل 
ّ
 أنّ مقتل المتوك

ّ
ذي يعدّ أوّل خليفة مسلم يقتل على يد ابنه؛ وليّ عهده، وخاصّةِ جنده-خلفه والتّفاؤل بعهده الجديد، إلً

ّ
عريّة -ال

ّ
في  قلب الموازين الش

اعر بالوقوف على 
ّ
تي كان صاحبها شاهد عيان على أحداثها، كما قلب الموازين السّياسيّة في ذلك العصر؛ إذ افتتحها الش

ّ
أطلال قصر هذه القصيدة ال

ل المشرق الزّاهر، ومن ذلك قوله )ص
ّ
 (:1047-1046"الجعفريّ" بعد خلوّه من ساكنيه، وبكاء أيّام الخلافة وعهد المتوك

ر  يَّ
َ
غ
َ
ـــسُهُ  ت

 
ن
ُ
نُ الجعــــــــــــــفريّ وأ ـــــــــــرُه    حُس  رِيِّ وحاضِـ

َ
ف ضَ بادِي الجَع  وِّ

ُ
 وق

 
ً
جـــــــــــــــــــــاءَة

ُ
وهُ ف

ُ
ل عنه ساكِن حَمَّ

َ
ـــــــــــــواءً دورُهُ وَمَقــــــابِـرُه    ت

َ
 سـ

 
عـــــادَت

َ
 ف
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َ
 ط

ُ
 فيهِ الخِــــــــلافة

 
بِت

َ
م  ت

َ
 ل
 
ن
َ
أ
َ
 ك

ً
ة
َ
ق
 
 زاهِرُه    ل

ُ
ـــــــــــرق ِـ

 
كُ يُش

 
ل
ُ
ـــــتُها والم

َ
 بَشاش

هِ بَهـــــــاءَها ي 
َ
ــــيا إِل

 
ن مَعِ الدُّ ج 

َ
م  ت

َ
ــــــــرُه    وَل ضٌّ مَكاسِـ

َ
شُ غ ــجَتَها وَالعَي   وبَه 

 (:1047واكتفى البحتريّ بالإشادة بخليفته ووليّ نعمته في بيت واحد فقط، وذلك في قوله )ص

بَة  
و 
َ
لِّ ن

ُ
اسِ في ك

ّ
نَ عَميدُ الن ي 

َ
أ ـــــــــرِ فيهِم  وَآمِرُه    وَ ه  نوبُ، وناهِي الدَّ

َ
 ت

ل ووزيره الفتح بن خاقان، وبرّر لنفسه 
ّ
ل وجنده، واغتيال المتوك

ّ
عدم دفاعه عن ثمّ انتقل إلى سرد أحداث تلك الليلة المشؤومة، وغياب أنصار المتوك

تَلة أبيه )صالخليفة بخلو يده من سيف 
َ
 (:1048يناجز المغتالين به، ثمّ يتّهم المنتصر بالتّآمر مع ق

مَ واتِر  
بَ الدَّ

ُ
ل
 
 يَط

 
ن
َ
جي أ

َ
ت ر 
َ
مِ واتِــــــرُه    وَهَل  أ

تورُ بِالــدَّ و 
َ
ـــــــرِ، وَالم ه   يَدَ الدَّ

 
ً
رَة

د 
َ
مـــــرَ غ ض 

َ
دِ أ  وَلِيُّ العَه 

َ
كان

َ
يَ    أ

ّ
 وُلِ

 
ن
َ
مِن  عَجَب  أ

َ
دَ غــادِرُه  ف  العَــــــــه 

 (:1049ويختم قصيدته بتمنّي أن تؤول الخلافة إلى المعتزّ )ص

م  
ُ
مــــــــورُك

ُ
رَدَّ أ

ُ
 ت
 
ن
َ
ر جو أ

َ َ
ي لأ ِ

ّ
إِن صِهِ لا يُغـــــــادِرُه     وَ

 
خ

َ
ف  مِن  ش

َ
ل
َ
 إِلى خ

هُ 
ُ
نات

َ
 أ
ُ
خــــاف

ُ
ــــــــــــــبِ آراء  ت ِ

ّ
ل
َ
 العَج     مُق

ُ
رَق

 
خ
َ
 بَوادِرُه  إذا الأ

 
ت

َ
 خِيــف

ُ
 لان

 أنّها تخفي شيفرات نصيّة متعدّدة يمكن تصني
ّ
ل، إلً

ّ
فها ضمن مسارين ومع أنّ هذه القصيدة تعدّ وثيقة تاريخيّة تسجيليّة مهمّة لحادثة اغتيال المتوك

قة بأزمة المؤسّسة الحاكمة ومصيرها 
ّ
ط الضّوء على المكوّن البدويّ رئيسين؛ أوّلهما يُعنى بتفكيك المضمرات النّصّيّة المتعل

ّ
في ذلك العصر، وثانيهما يسل

 في المجتمع العبّاس يّ ومكتسبات تحضّره.

 مؤسّسة الخلافة وعوامل انهيارها 2-2-1

ا لتغيّر مظاهر الحياة الماديّة " ل( في هذه القصيدة رمزا
ّ
ل قصر الجعفريّ )مقرّ خلافة المتوك

ّ
يعدّ هذا القصر "، و نسه" والمعنويّة "أحسن الجعفريّ شك

ا، وفيها يقول )البحتريّ  ا دقيقا ل، وقد بالغ البحتريّ في قصيدة أخرى في وصف هذا القصر وصفا
ّ
تي بناها المتوك

ّ
 (:1040ص 2: مج1977من أعظم القصور ال

ن  
ُ
م  يَك

َ
رِيِّ وَل

َ
ف نُ الجَع  د  جرى حُس 

َ
ــــــــ  ق ةِ "جَع 

َ
ـــــــليف

َ
 بِالخـ

ّ
رِ"لِيَتِـــــــمَّ إِلا

َ
ــــف  ـــــــ

 النّقصان )
ّ
 (:1047وليس بعد التّمام إلً

 
ً
ــة ـ

َ
ق
 
ل
َ
 ط

ُ
 فيه الخلافة

 
بِت

َ
 لم ت

 
 زاهِرُه    كأن

ُ
ـــــــــــرق ِـ

 
كُ يُش

 
ل
ُ
ـــــتُها والم

َ
 بَشاش

مَعِ الدّنيا إليه بَهـــــــاءَها ج 
َ
ــــــــرُه    ولم  ت ضٌّ مَكاسِـ

َ
ــجَتَها والعيشُ غ  وبَه 

عيبيّ وقد كان التّ 
ّ
ل )انظر: الش

ّ
رف 280-239: 2012طاول في بنيان القصور وكثرتها في عهد المتوك

ّ
( أولى علامات النّهاية للدّولة، فالأخذ بأسباب الت

 حواشيه، ويونق ناضره" "زمان ناعموالنّعيم قد بلغ غايته في "
ّ
ا كان الإنفاق على بناء ترق

ّ
الث، ولم

ّ
القصور من خزينة " كما يشير البحتريّ في البيت الث

ل في بناء تلك القصور مئتي ألف ألف وأربعة وتسعون ألف ألف درهم )الحمويّ 
ّ
(، 175، ص3: مج1977الدّولة ففيه تبديد لمواردها العامّة؛ إذ أنفق المتوك

شاط العمرانيّ سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار البناء، ومن ثمّ سيزيد تكاليف العيش على عامّة النّاس، 
ّ
ا إلى عجز في الخزينة يحول دون وهذا الن وسيؤدّي لًحقا

 بواجباتها، ممّا سيضع مؤسّسة الخلافة في مواجهة صعبة مع رعيّتها. -آنذاك -قيام الدّولة الرّعويّة

ور 
ّ
سعة والهياكل المرتفعة يكون في الط

ّ
الث من عمر الدّولة،  ويرى ابن خلدون في مقدّمته أنّ تشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المت

ّ
الث

 طور القنوع والمسالمة دون إنجاز، ومن بعده طور الإسراف والتّلف والتّب
ّ
ذير، وليس بعده وهو آخر أطوار الًستبداد والًستقلال والعزّ، فليس بعده إلً

 (144-143: 2006إلً الهرم وانقراض الدّولة. )ابن خلدون 

ل بما يش ي بأنّ المؤامرة مدبّرة بين وبعد أن فرغ البحتريّ من البكاء على الق
ّ
صر/ رمز الخلافة، انتقل ليسجّل صورة قاتمة لما حدث ليلة اغتيال المتوك

ى له مغتاله تحت غرّةأكثر من طرف؛ إذ "
ّ
ذي كان في مجلس سمر مع بعض ندمائه، فلمّا دخل القتلة تخف

ّ
"، دون أن يحول الجنود بينه وبين خليفتهم ال

: عليه ناجزهم الوزير
ا

ا، وفرّ من فرّ من الحاضرين، أمّا البحتريّ فقد وصف موقفه قائلا تلا معا
ُ
ا عن خليفته لكنّهما ق  "الفتح بن خاقان" دفاعا

ـــــــن  
ُ
م  يَك

َ
نِ، وَل هُ بِاليَدَي 

 
دافِـــــــــعُ عَن

ُ
لِ حاسِرُه    أ ي 

َ
زَلُ الل ع 

َ
عادِي أ

َ
نِي الأ

 
 لِيَث

اعر لً شهود عليه، ولً
ّ
.موقف من الش

ّ
ا قط ه حمل سيفا

ّ
ا أم فرّ مع من فرّوا، فما عُرف عنه أن عَل ذلك حقًّ

َ
  يُدرى أكان ف

تي حشدها البحتريّ في هذا الجزء من القصيدة، فمن م
ّ
غتال وبصرف النّظر عن حقيقة ما جرى تلك الليلة فما يعنينا هنا الوقوف على الأسماء ال

ذي مجهول الًسم إلى القاتل العجلان المنتصر، إلى 
ّ
ن من فعل ش يء للثأر لمقتل أبيه، فالوزير الفتح بن خاقان ال

ّ
سقط في يده ولم يتمك

ُ
ذي أ

ّ
أخيه المعتزّ ال

يّب في خراسان، والوزير عبيد الله ب
َ
غ
ُ
ل الم

ّ
ن يحيى بن خاقان ابن أخي مات ميتة مشرّفة تدلّ على ولًء وانتماء، والأمير طاهر بن عبدالله بن طاهر والي المتوك

ا له على دفع القتلة )الفتح  ذي لم يجد عونا
ّ
 (:1048-1047ال

جــى
َ
ت  يُر 

َ
" مَن  كــــــــــــان زَّ

َ
ت ع 
ُ
صَرَ "الم

َ
مِ مَن  عَزَّ ناصِــــــــــرُه    وَلا ن و 

َ
هُ، وَعَزيزُ الق

َ
 ل

حِهِ"
 
ت
َ
ــــــــــرِ مِن  دونِ "ف ه  بُ الدَّ ضَ رَي  عَرَّ

َ
 "  ت

َ
راســـان

ُ
هُ في خ

 
بَ عَن يِّ

ُ
"وَغ  طاهِـــــــــرُه 
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بَ نــازحِ   رَّ
َ
ق
َ
و  ت

َ
، أ ت  ــــاشَ مَي  و  عـــــــــــــ

َ
مَّ دَوائِــــرُه    وَل

َ
ــــــــــــــــروهِ ث

 
ك
َ
 مِنَ الم

 
دارَت

َ
 ل

ــهِمُ  ي 
َ
ا عَل

ً
ن ـــو  ــــــــــــــــ

َ
ــــــدِ اِلله" عـ و  "لِعُبَي 

َ
ــــر  مَصــ  وَل

م 
َ
ادِ أ  عَلى وُرَّ

 
ت

َ
ضاق

َ
 ــــــادِرُه  ل

لِ في يَــدي
 
ت
َ
 الق

َ
في ساعَة  سَي 

َ
و  كان

َ
ســـــاوِرُه    وَل

ُ
 أ
َ
ف ي 

َ
 ك

ُ
لان  دَرى القاتِلُ العَج 

ل؟ وما المضمرات النّصيّة التّي يمكن تفكيكها والبناء عليها لفهم مآ
ّ
ل الخلافة والسّؤال هنا: ما معنى أن يحضر كلّ هؤلًء في مشهد مقتل المتوك

 ومصيرها؟العبّاسيّة 

ذي بدأ ع
ّ
ل ال

ّ
هده بمحاولًت وفق الرّوايات التّاريخيّة، فإنّ الخليفة الواثق مات دون أن يسمّي وليّ عهد يخلفه، وكان ميل الأغلبيّة لصالح المتوك

ص من نفوذ الأتراك في عهده، وكان أوّل خليفة يسمّي ثلاثة من أبنائه ولًة لعهده؛ المنتصر فالمؤيّد
ّ
فالمعتزّ، وهو أمر غير معهود لً في  تدريجيّة للتّخل

ل من سطوة الأتراك على مؤسّسة الحكم وتغلغلهم فيها، وظ
ّ
ر على عظم مخاوف المتوك

ّ
ه الخلافة العبّاسيّة ولً الأمويّة من قبلها، وهو مؤش

ّ
نّ بذلك أن

ل يميل إلى الم
ّ
ا، لكنّه دقّ أوّل مسمار في نعشه، فاختبار السّياسة جعل المتوك عتزّ دون أخويه، وبالغ في إهانة المنتصر في مجلسه حتّى أوغر أحسن صنعا

ا إلى التّحالف مع  ل أنّ الملك عقيم، وأنّ شهوة السّلطان لً تعترف بأبوّة ولً بنوّة ولً أخوّة، فدفع بابنه دفعا
ّ
بعض القادة الأتراك صدره، ونس ي المتوك

ا على ملكه الموعود، وفي المقابل ث
ا
ل )وزيراه الفتح وابن أخيه( وعنصر عربيّ واحد هو واليه على المبغضين لأبيه حفاظ

ّ
مّة عناصر تركيّة حليفة للمتوك

 خراسان طاهر بن الحسين )الحاضر الغائب(.

ة العربيّة قبليّ مشهد يسيطر عليه الأتراك هو نتيجة منطقيّة لما فعله العبّاسيّون من مخالفتهم للأمويّين في تأسيس دولتهم بالًستغناء عن العصبيّة ال

 والأتراك من بعدهم(، وهذا تغيّر جوهريّ في أسس بناء الدّول سيؤدّي إلى تغيّر في أنماط سيا
ا

سة الحكم وإدارة بعصبة من الموالي الأعاجم )الفرس أوّلً

قافيّة للمجتمع، فبناء الدّولة لً يقو 
ّ
 على العصبيّة "لما فيها من النّعرة مؤسّسات الدّولة، ومن ثمّ سينعكس كلّ ذلك على البنية الًجتماعيّة والث

ّ
م إلً

سب تفرض 126: 2006والتّذامر واستماتة كلّ واحد منهم دون صاحبه" )ابن خلدون 
ّ
سب تختلف عن العُصَب المصطنعة، فعصبة الن

ّ
 أنّ عُصَب الن

ّ
(، إلً

ك لً قبله؛ إذ ستبقى تعاضد ذوي الأرحام والقربى في المنشط والمغرم، أمّا العُصب المصطنعة من الموالي فتحك
ْ
ل
ُ
مها المصالح، ولً سيّما إذا نشأت بعد الم

رف
ّ
ا بالمكسب دون المغرم، وسيسعى الط رفين لًرتباطها غالبا

ّ
راتبيّة موجودة: ملك/ سيّد ومولى/ تابع، وهو ما يضعف اللحمة بين الط

ّ
الأضعف إلى  الت

ب على مولًهم والًستبداد اغتنام كلّ ما يقدر عليه، فإذا ما قويت شوكته، وتداول هو وع
ّ
موا بشؤون الجيش والمال سهل عليهم التّغل

ّ
شيره المناصب وتحك

ا أو خر  ص منه إن استشعروا منه خطرا
ّ
ص منهم، أو يسبقوا هم للتّخل

ّ
ا على سطوتهم.بالسّلطان دونه، فإمّا أن يسلبهم السّلطان مراتبهم ومزاياهم ويتخل  وجا

في هذا المشهد الدّمويّ بين الأب وابنه، والأقوى منهم تحالف مع المنتصر ضدّ أبيه وعصبة مواليه الأضعف، لقد انقسمت عصبة الموالي الأتراك 

ا بعد ذلك أن يقول البحتريّ:  فكانت الغلبة لهم، وكان منطقيًّ

هُ 
ُ
ط شَ رَه 

 
م  يُخ

َ
لِ ل

 
ت
َ
ق
 
صَــــــــب  لِل

َ
ت
 
ـــــــبابُهُ   وَمُغ س 

َ
ـــــــــــم  أ

َ
ش

َ
ت م  يُح 

َ
واصِـــرُه  وَل

َ
  وَأ

ل العبّاس يّ، ودم السّافك والمسفوك واحد وإن كانت أداة التّنفيذ غريبة، والمعتزّ لً أنصار له، فأهل البيت أولياء
ّ
الدم عاشوا  فمن سيثأر للمتوك

 تغييب مهمّشين في ظلّ الدّولة العبّاسيّة بعد انقسامهم على أنفسهم، وحلفاؤهم من العرب مغيّبون عن المشهد؟ فما ت
ّ
غيّب الأمير طاهر في خراسان إلً

ب عصبة الموالي على شؤ 
ّ
 ردّ فعل منهم لتغل

ّ
ون الخلافة، للحضور العربيّ في حاضرة الخلافة، واستقلال آل طاهر عن الخلافة بولًية خراسان ما هو إلً

ل إمّا قتل معه )الفتح( وإمّا فقد الأعوان والمناصرين )عب
ّ
أر لأبيه، وقد ومن حافظ على ولًئه للمتوك

ّ
يد الله(، وعدم المعتزّ بذلك عصبة قويّة يلجأ إليها للث

أر، وظلّ دم الخلفاء العبّاسيّين م
ّ
ا على قتل أبنائه ولًة عهده، فلم تنهض حميّة للث ا كلّ ذلك، ممّا جرّأهم لًحقا ا إلى أن سقطت عرف الأتراك يقينا هدورا

ا بعصب الموالي ا  لمستبدّين، ولم تقم للعصبيّة القبليّة قائمة في ذلك العصر.الدّولة؛ إذ بقي الحكم مرهونا

ا في تشخيص واقع الحال أكثر ممّا يمكن للمؤرّخ أن يقوله ويصرّح به، بل وتنبأ بمصير المنتصر الحتميّ، ا عميقا وهو القتل  لقد أظهر البحتريّ وعيا

(1048-1049:) 

مَ  بَ الدَّ
ُ
ل
 
 يَط

 
ن
َ
جــــي أ

َ
ت ر 
َ
مِ واتِـــــــــــــــــرُه    واتِـــــــر  وَهَل  أ

تورُ بِالــدَّ و 
َ
ـــــــرِ، وَالم ه   يَدَ الدَّ

 
ً
رَة

ــــــــد 
َ
مـــــرَ غ ض 

َ
دِ أ  وَلِيُّ العَــــه 

َ
كان

َ
دَ غـــــــــــــــادِرُه    أ يَ العَــــــــه 

ّ
 وُلِ

 
ن
َ
مِن  عَجَب  أ

َ
 ف

ذي مَضــــ
ّ
 ال

َ
راث

ُ
يَ الباقي ت ِ

ّ
لا مُل

َ
عـــــــــــــــــــــــاءَ مَنابِــــــــرُه    ىف  ذاكَ الدُّ

 
ت

َ
 وَلا حَمَل

ـــــجا
َ
شكـــــــوكُ فيه، وَلا ن

َ
لَ الم

َ
رًا وَشاهِرُه    وَلا وَأ

د 
َ
فِ غ ي  ي السَّ فِ ناض ِ ي   مِنَ السَّ

ى المنتصر، وكان 
ّ
ي المعتزّ الخلافة بعد أبيه لم تتحقّق، إذ تول

ّ
 أنّ أمنيته بتول

ّ
 بعد كلّ ما أبداه من جرأة في سرد الواقعة إلً

ا
على البحتريّ الًختفاء قليلا

ه ما لبث أن عاد ليمدح الخليفة الجديد، وهو ما ستظهر أسبابه ودوافعه بعد قليل.
ّ
 أن

ّ
 وبيان خفاياها، إلً

حضّر 2-2-2
ّ
 المكوّن البدويّ ومكتسبات الت

ا قضاها في بلاط ا ه خالف أعراف ظلّ البحتريّ طوال خمسة عشر عاما
ّ
 أن

ّ
ا لأنساق القصيدة المدحيّة كما أقرّتها المؤسّسة النّقديّة، إلً ل وفيًّ

ّ
لمتوك

عراء،
ّ
ر  قصائد الرّثاء في رائيّته تلك، فهو لم يبدأها بالتّفجّع على الخليفة وتعداد مناقبه ومآثره أسوة بمألوف ما جرت عليه عادة الش

ّ
أو يفتتحها بالتّفك
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ب تصاريف الدّهر ويخلص إلى فلسفته الخاصّة في القضاء والقدر ومفارقات الموت والحياة كما فعل آخرون، بل أفرد القسم الأوّل من والتّدبّر في عجائ

تي ت
ّ
ا لرثاء القصر الرابض على نهر "القاطول"، والبكاء على كلّ مظاهر الحسن والأنس والبهجة والبهاء ال وّ القصيدة البالغ أحد عشر بيتا

ُ
ضت، غيّرت وق

ا من سوء المصير بعد مقتل خليفتهم، ولم يبقَ فيه سوى الوحشة ) ا بعد أن رحل عنه ساكنوه هربا  (:1047-1046وكيف حال القصر قبرا

ســـــــــــــــــــــى
َ
نا الأ

َ
جَدَّ ل

َ
ناهُ أ نُ زُر  ح 

َ
هَــــــــــــــــــجُ زائِرُه    إِذا ن مِ يَب  لَ اليَو  ب 

َ
 ق

َ
د  كان

َ
 وَق

م  
َ
بُهُ وَل  رِيعَ سِر 

 
رِ إِذ ص 

َ
شَ الق سَ وَح 

 
ن
َ
هُ وَجَـــــــــــآذِرُه    أ

ُ
ــــــــلاؤ

 
ط
َ
 أ
 
عِـــــــــــرَت

ُ
 ذ

 
 وَإِذ

أنظار عدد من الدّارسين، واجتهدوا في تأويله، فمنهم من ربطه  -الخارجة على مألوف العرب في افتتاح قصائد الرّثاء-وقد لفتت مقدّمة هذه القصيدة 

ا للفناء )اليظيّ بطقوس ا ا -(، ومنهم من وجد في تكرار الإشارة إلى القصر 152: 1982لبكاء على الأطلال في القصيدة الجاهليّة بوصفه رمزا ا أو ضميرا اسما

ا ا أو ظاهرا ا، وإظها -مستترا ذي جمعه بالفقيد كثيرا
ّ
اعر بالمكان ال

ّ
ق الش

ّ
 على تعل

ا
ا دليلا ا وثلاثين مرّة في أحد عشر بيتا

ا
ر اللوعة والحزن لمآل القصر بوصفه ثلاث

ما للخلافة ذاتها، وللدّولة نفسها )قنديل 
ّ
ا لً للخليفة فحسب، إن  أنّ ثمّة ما يمكن أن يضاف إليها 303: 2002رمزا

ّ
(، وتلك التّأويلات منطقيّة ومقبولة، إلً

 على ضوء القراءة التّاريخانيّة للنّصّ.

ل البحتريّ في عصره شخصيّة البدويّ 
ّ
ام إلى سعة القصور ونعيمها وترفها في العراق، وهو لم يمث

ّ
ذي انتقل من ضيق ذات اليد في بادية بلاد الش

ّ
ال

بهم بين خلفاء بني العبّاس 
ّ
ا تلو يكن واحد عصره في ذلك، فقد سبقه أبو تمّام وسواه إلى بلاط الخلفاء وعاصره آخرون من أهل البوادي في تقل واحدا

ا لأص  حاب السّلطان، ووجدوا عند السّلطان ما يلبّي مطامحهم ومطامعهم.الآخر، وغدوا مطلبا

ل )ان
ّ
راء، ولً سيّما في عهد المتوك

ّ
ه قد أصاب بسهم وافر من الث

ّ
: 1958ظر: الصّوليّ وممّا يروى من أخبار البحتريّ في المصادر التّاريخيّة يظهر لنا أن

عه، وحف83-99
ّ
ا من تأدية الخراج المستحقّ (؛ إذ ملك من الضّياع والمال ما فاق توق ا في مدح الولًة والعمّال هربا ا على هذه المكتسبات لم يألُ جهدا

ا
اظ

ا في نقل قصائده من ممدوح إلى آخر مع بعض تعديل أو تحوير أو تغيير اسم يقتضيه سياق الحال للحفاظ على ما جمع م ن مال. عليه، بل لم يجد حرجا

 (119-112)المصدر السّابق: 

ه وقد كان
ّ
ر كلّ أسباب الش

ّ
ب في ترفها وتوف

ّ
وات لًنتقال البحتريّ من البادية المقتصدة في أمور معيشتها إلى بذخ العيش في حاضرة الخلافة والتّقل

تي يعبّ 
ّ
خص يّ ورؤيته للأمور وتقديره لعواقبها، وهو في هذه الأبيات ال

ّ
ات مع تطاول عهده بالتّحضّر أثره الواضح في تكوينه الش

ّ
فيها عن فجيعته بما  رواللذ

ما يعبّر في الوقت نفسه عن هويته وكينونته التّاريخيّة خارج النّصّ، فمن مديح أصحاب البصل والباذنجان في
ّ
منبج إلى مديح  آل إليه القصر وساكنوه إن

ومع تطاول عهده في حاضرة الخلافة وتقلبّه في بلاط  أصحاب الدّرّ والمرجان في العراق، انتقل البحتريّ انتقالة نوعيّة في حياته من البداوة إلى التّحضّر،

ق بأخلاق أهل الحضر، حتّى صار الإذعان للسّلطان عنده جبّلة، و 
ّ
روة ما حاز، وتخل

ّ
رف، وحاز من الث

ّ
ذهب عنه بأس خلفائها ألف الدّعة والسّكون والت

ل سار 
ّ
ما يبكي نفسه وما فقده من أهل البادية وسورتهم، ومال إلى الكسل وضعف الهمّة، فلما قتل المتوك

ّ
ع إلى رثاء القصر ومظاهر أنسه وبهجته، وهو إن

ا في مؤسّسة الخلافة، وزاد من سطوة الأتراك ا خطيرا ل منعطفا
ّ
ل شك

ّ
ه وعى أنّ اغتيال المتوك

ّ
الأعاجم فاسدي  امتيازات بقربه من الخليفة، ولً سيّما أن

عريّة، فلا مكانة له عندهم تعوّض عل
ّ
ائقة الش

ّ
ما تبيّن له أنّ خزائنهم الذ

ّ
ل، فل

ّ
ل، وإن كان هذا لم يمنعه من رثاء الخلفاء بعد المتوك

ّ
يه ما فاته بموت المتوك

ن شهوة المال من نفسه دون اعتبار لقديم صلة أ
ّ
 لتمك

ّ
و وثيق قد فرغت وأعطياتهم قد شحّت، انقلب لمديح خمارويه في مصر، وما أقدم على ذلك إلً

 عهد.

 بحكم وفي تخاذل البحت
ا
جاع سجيّة

ّ
ريّ عن نصرة الخليفة ليلة مقتله دليل آخر على ما أحدثته حياة التّحضّر من تغيير في شخصيّة البدويّ الش

قا  -كما يقول ابن خلدون  -طبيعة الحياة القاسية في بيئته، فالإنسان
ُ
ل
ُ
ذي ألفه في الأحوال حتّى صار خ

ّ
ا "ابن عوائده ومألوفه لً ابن طبيعته ومزاجه، فال

ة" )ابن خلدون 
ّ
بيعة والجبل

ّ
 تنزّل منزلة الط

ا
كة وعادة

َ
ا إلى استمالة المنتصر بشعره 103: 2006ومَل (، وهذا التّغلغل للتّحضّر في نفسه هو ما دفعه لًحقا

 من جديد، ولم يتحرّج أن يُقبل على مديحه بعد أن أوتره دم أبيه، ما دام ذلك يضمن له الحفاظ على بعض مكتسباته.

ا في الجانب الرّ ومن ا ر سلبا
ّ
اعر، فانغمس في لذات النّعيم الدّنيويّ، ممّا أث

ّ
ا لدى الش ا قويًّ وحيّ والعقديّ لواضح أنّ صدمة التّحضّر قد أحدثت انبهارا

سلي
ّ
م لقضاء الله وقدره، وما لديه، ففي حضرة الموت المفجع لم يُلمس في أيّ بيت من أبيات القصيدة أثر لإيمان حقيقيّ بمعنى الموت أو التّأس ي أو الت

ا  ه كان صاحب عقيدة واضحة ابتداء، وقصّته مع عبدالله بن إبراهيم الكجّيّ مشهورة؛ إذ سأله فيما إذا صار قدريًّ
ّ
ا، فأجابه عُرف عن البحتريّ أن معتزليًّ

ل، فكان ردّ الكجّيّ 
ّ
خير ما يمكن أن يوصف به مادّيّة عقيدة البحتريّ؛ "هذا دين سوء البحتريّ: كان هذا ديني في أيّام الواثق، ثمّ نزعت عنه في أيّام المتوك

 (123: 1958يدور مع الدّول".)الصّوليّ 

 
ّ
ذي يتمتّع بأقص ى مظاهر الت

ّ
ما هي سمة غالبة في المجتمع المتحضّر ال

ّ
زعزع في العقيدة لم يكن يقتصر على البحتريّ فحسب، إن

ّ
رف ولً ينفق وهذا الت

ا كما يقتضيه الدّين، بل يفسّر حلاله وحرامه وفق مصالحه، فيحدث الخلل في المنظومة الًجتماعيّة، ويعلو ماله في الوجوه المشروع ة والمباحة شرعا

ا بسياج المنتفعين، ومع زيادة الإنفاق ستفرغ خزينة الدّ  غيان محميًّ
ّ
ولة من المال، صوت الأنا، ويخفت صوت الحقّ والعدل، وهو ما سيقود إلى سيادة الط

ا من إثقال كاهل النّاس بالمكوس والجبايات للإنفاق على نفسه وأهله وصنائع دولته للحفاظ على حكمه، فلا يشغل  ولن نفسه يجد صاحب السّلطان بدًّ
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ف أبعاده ف
ّ
رع أو الحلال والحرام، وحين يعظم حبّ الدّنيا في النّفس لن يكون للدّين الأثر المرجوّ فيها لتتكش

ّ
ي تجربة كالموت، على الحقيقة بحكم الش

ا إلى فتفسد الأخلاق، وتتراخى العزائم، ويتنعّم المخشوشن حتّى ينسلخ عن بداوته، ويصبح عالة على ولي نعمته، وسيجد صاحب السّلطان نفسه مضط را

رف من غير أبناء جلدته ومناصريه، ولعلّ هذا من الأسباب الجوهريّة ا
ّ
تي أدّت إلى الًستكثار من الجنود البحث عمّن يحمي ملكه ممّن لم يعتد حياة الت

ّ
ل

رف وقويت شوكتهم غلبوا على أمر الدّولة.
ّ
 الأتراك في بادئ الأمر، حتّى إذا ما تحصّلت لديهم عوائد الت

 

 الخاتمة

ه يأتي بنتائج جديدة 
ّ
مغايرة للمناهج النّقديّة كشفت هذه الدّراسة عن أنّ التّاريخانيّة الجديدة منهج نقديّ قابل للتّطبيق على النّصّ الأدبيّ، وأن

 الأخرى، ويحفر في عمق النّصّ، ويكشف عن شيفرات ومضمرات نصيّة لً تظهرها القراءات الخارجيّة له.

ا في تشخيص واقع الحال أكثر ممّ  ا عميقا ل؛ إذ أظهر وعيا
ّ
ا لحادثة مقتل المتوك ا استثنائيًّ

ا
أن  ا يمكن للمؤرّخوبدا البحتريّ في قصيدته الرّائيّة مؤرّخ

ما لم يجرؤ مؤرّخ  يقوله ويصرّح به، وسبق المؤرّخين بعقود طويلة في توجيه أصابع الًتّهام إلى المنتصر في تدبير قتل أبيه مع كبار القادة الأتراك، وهو

ت من سلطة الرّقيب وكشف الحقائق؛ 
ّ
عر أقدر من التّاريخ على التّفل

ّ
عريّة قدرة على معاصر للحادثة على تسجيله، وهو ما يعني أنّ الش

ّ
غة الش

ّ
إذ لل

ى للغة الكتابة التّاريخيّة المباشرة.
ّ
 المراوغة والمخاتلة لً تتأت

يْن 
َ
أنّ القصيدة أخفت شيفرات نصيّة متعدّدة ضمن مسارين رئيسين؛ أوّلهما أنّ استبدال العصب  -من خلال تحليل هذه القصيدة -وتبيّن للباحث

م فيهم والجراءة على  المصطنعة بالعصب القبليّة الحقيقيّة
ّ
 على الخلفاء العبّاسيّين، فقد أدّى إلى سهولة تهميشهم والسّيطرة عليهم والتّحك

ا
كان وبالً

ا في رؤيته للموت، وفاق انشغاله ب ذي انغمس في مباهج التّحضّر كان دنيويًّ
ّ
ا للبدويّ ال الحفاظ على مكتسبات قتلهم، وثانيهما أنّ البحتريّ بوصفه أنموذجا

  ه انشغاله بالبكاء على خليفته ووليّ نعمته، أو إظهار التّصبّر على قضاء الله وقدره.تحضر 
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